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  الإیدیولوجي  النقد:                   9التطبیق رقم

  )محمود أمین العالم أنموذجا(                              

  

  :التعریف بالناقد محمود أمین العالم -1

  
ا واحد عتبر رائد الواقعیة الاشتراكیة في الأدب، وفیلسوف، ی ناقد و: محمود أمین العالم

 .من أهم مؤسسي التیار الیساري في مصر

. 1922عام » الدرب الأحمر«تحدیدا في حي  في القاهرة، و» محمود أمین العالم«لد و 
منها إلى مدرسة الإسماعیلیة الثانویة الأهلیة  التحق بمدرسة النحاسین الابتدائیة بحي الجمالیة، و
القاهرة  درس الفلسفة بكلیة الآداب جامعة. بالسیدة زینب، ثم مدرسة الحلمیة الثانویة بحي القلعة

التي  ا بعد حصوله على شهادة الماجستیر ون مدرسا مساعدیِ ، ثم ع»بقاجامعة فؤاد الأول سا«
 .دلالتها الفلسفیة فلسفة المصادفة الموضوعیة في الفیزیاء الحدیثة و«كان عنوان رسالتها 



ذلك بسبب  قبل حصوله على شهادة الدكتوراه؛ و 1954معافصل من السلك الجامعي في 
درس الفكر  ل عدة مرات، حتى سافر إلى فرنسا وقكما اعتسیاسي للحركة الشیوعیة، انتمائه ال

في  كان عضوا زمیلا كما درس بجامعة عدن بالیمن، و. العربي المعاصر في جامعة باریس
 قد كان له دور محوري في الحیاة السیاسیة، و و. كلیة القدیس أنطوني بجامعة أكسفورد بإنجلترا

  .الحركة الأدبیة في مصر

ثقافیة مهمة، فقد كان رئیس مجلس إدارة المؤسسة العامة  اصب أدبیة وكما تقلد عدة من 
رئیس مجلس  الفنون الشعبیة، و الموسیقى و رئیس مجلس إدارة مؤسسة المسرح و للكتاب، و

 ا بنقابة الصحفیین المصریین، وبالإضافة إلى ذلك فقد كان عضو . مإدارة مؤسسة أخبار الیو 
 .ى للثقافةبلجنة الفلسفة في المجلس الأعل

 :أهم مؤلفاته
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حدیث، أن الأیدیولوجیا تعني الكتاب الاجتماعیین في العصر ال لقد شاع بین علماء اللغة و      
الأساطیر التي تؤمن بها  المبادئ و التقالید، و اخلة كالمعتقدات، وا من الأفكار المتدنظام

 الأخلاقیة، و اهتماماتها الاجتماعیة، و تعكس مصالحها و جماعة معینة أو مجتمع ما، و
  .    تبررها في نفس الوقت الاقتصادیة و الدینیة و

خلف مفهوم الأیدیولوجیا في " أصحاب هذه الأفكار"ا ما یحتمي النقاد الأیدیولوجیون كثیر  و
 الأهداف الاتجاهات و الفلسفیة لنماذج السلوك و التبریرات المنطقیة و سبیل تقدیم التصورات و

هذا الاتجاه النقدي یرى أن المنطلق الأیدیولوجي أو الفكري للعمل . أوضاع الحیاة السائدة  و
ا نوعیة أو هویة النص، كما أنه لا یكتفي بالنظر في الموضوع بشكل دبي هو الذي یحدد مسبقلأا

وجهة  أحاسیس و أي إلى ما یفرغه فیه الأدیب من أفكار و. عام؛ بل یتجاوز ذلك إلى المضمون
 .نظر

 أهم العوائق التي تعترض حركة النقد الأدبي نحو تحقیق الموضوعیة المعرفیة، تكمن إن      



الثقافة الحضاریة  المعتقدات و الأیدیولوجیة التي تشكل مجموعة القیم و في العوامل الشخصیة و
بلورت  شكلت نتاجه الأدبي و التي یدین بها الناقد نفسه، تلك الثقافة التي تحكمت في تكوینه، و

هذا . اثهاطبعته بطابع البیئة التي تثقف وتفاعل مع أحد و. تصوره إزاء النقد الأدبي بشكل عام
الظروف  الافتراض یشیر إلى وجود تعارض بین الالتزام الأیدیولوجي الذي تملیه البیئة الثقافیة و

رفض  تقریر الحق و بین الالتزام العلمي الذي یقتضي الحیاد و الاجتماعیة على الناقد، و
 .قناعاته الفكریة الباطل، بغض النظر عن انتماءاته و

الناقد محمود أمین العالم في معرض حدیثه عن مفهوم النقد یستحق الإشارة لعل ما ذكره  و      
موضوعیة في التحلیل الوصفي  استند إلى اجتهادات موضعیة وإنّ النقد الأدبي مهما : " یقول إذ

مهما تسلح بنتائج المحاولات العلمیة لدراسة الأدب، فهو في النهایة موقف  للعمل الأدبي، و
العمل الأدبي الذي  ا علىن یسقط الناقد أیدیولوجیته إسقاطا خارجیالمقصود أ لیس و. أیدیولوجي

  " .حسب موقفه من هذا العمل الأدبي لن یكون مجرد موقف وصفي تحلیلي و یدرسه، بل أن

 تحقیق، و ا لبعض القضایا التي تحتاج إلى تفصیل ولعل في هذا التعریف طرح و 
من ثم المنهج النقدي الذي  الأیدیولوجیة للأسس النظریة، و بخاصة قضیة الأبعاد الفلسفیة و

في العلوم الطبیعیة قد أصبح الزعم بموضوعیة مطلقة حتى  ربما لم یعد خافیا أن و. اتخذه الناقد
ه مهما كانت شدة الاحتیاط المتخذة لوضع المادة الأصلیة فقد ثبت في التجربة العملیة أن. الاغی

یق حیادیة الموضوع المدروس؛ فإنها لا تخلو من تدخلات تخل بهذه في ظروفها الطبیعیة لتحق
لا نغالي إذا  و. تلك التي تنطلق من تحیزات أیدیولوجیة واضحة. الأهداف الخاصة الشروط و

بهذا المعنى . حجم التحیز الأیدیولوجي في النقد الأدبي یفوق حجمه في العلوم الطبیعیة إن: قلنا
 إحلال مفهوم یعترف بدور و الموضوعیة بمعناها الوضعي المطلق لا بد من نفي العلمیة و

  .الذاتیة في الممارسة النقدیة الاجتماعیة و الوقائع التاریخیة و

 بین الجانب الجمالي في الأدب و السیاسة و العالم بین الفكرمحمود أمین لم یفصل 
أي  للأدب یحرص ألا تقارب إیدیولوجیتهه النقدیة لكن العالم في رؤیت و. یدیولوجيالجانب الإ

 .جانب سلبي یؤثر على النتاج المعرفي
ربطه  السیاسي ، و المفكرین الذین أخذوا علیه ربطه بین الفكري و وفي رده على النقاد و     

لتحرر المطلق من التأثیر أن أي ناقد موضوعي لا یستطیع ا: قال الأدب بالواقع الاجتماعي
هو  حتى في التعامل مع المادة التراثیة فإن العالم یرى أن الناقد الموضوعي و و. یدیولوجيالإ

 .یحلله لا یستطیع أن یتحرر من رؤیته الاجتماعیة و یدرس هذا التراث 
رى على كل حال فإن عملیة النقد التي یمارسها نقاد الأدب لیست على شاكلة واحدة كما ی     
لموضوعي الذي ینطلق من الفكر الراهن غیر الناقد السلفي أو التقلیدي الذي ، فالناقد االعالم



 .یكرس نظرة سلفیة أو إیدیولوجیة سلفیة
لتي ترسخ في عقلیة الناقد الآراء ا إذا كانت الأیدیولوجیا تدل على مجموعة الأفكار و و      
ن بها لا یمكن أن تكون یؤم المعتقدات التي ا لمصالحه، فإن هذا یعني أن هذه الأفكار وانعكاس

مشكلاتنا  ا عن قضایانا ولا یمكن أن تكون تعبیر  آراء شخصیة و ا عن نزعة ذاتیة وإلا تعبیر 
  . الاجتماعیة كما هي في حقیقتها

كما أن الناقد الملتزم بالقیم التي تملیها مصالحه یتحول من ناقد محاید إلى ناقد یخدم 
من ثم تبرز لدیه النزعة الذاتیة في تحلیل  یؤمن بها، والمعتقدات التي  مجموعة الأفكار و

النظرة  مما یؤدي إلى التعارض المنهجي مع الموضوعیة العلمیة و. تفسیرها النصوص و
 .المحایدة إلى القضایا الاجتماعیة الواقعیة

المعتقدات ذات الصلة  إنّ تركیز النقد الأدبي الحدیث على الخلفیات الأیدیولوجیة و      
أن طبیعة الأدب نفسه تساهم في ذلك عن  تحرك الأدیب، و الظروف التاریخیة هي التي تثیر وب

المضامین التي یضمرها الأدب في  الموضوعات التي تستقطب الأدباء و طریق طرح القضایا و
لكنها تنتمي لبنیة التعبیر مما یجعلها غیر  بنیة لا یمكن النظر إلیها كمعطى موضوعي، و

 و. تختفي وراء العناصر الفنیة التي یعتمدها الأدیب في عمله الإبداعي غیر مباشرة و قصدیة و
  .هذا ما یجعلها غیر مطابقة بالضرورة لأیدیولوجیة الناقد
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